
محمد طيفوري

الثانية  الولاية  تبدأ  أن  السياسة  من مكر 
لـــحـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة فـــي الــحــكــومــة 
وتنتهي ببلوكاج )انسداد( سياسي، بعد 
تفكّك الأغلبية الحكومية الأسبوع الماضي، 
معه  المتحالف  الحزبي  الرباعي  باختيار 
الـــتـــصـــويـــت، بــمــعــيــة أحــــــــزاب المـــعـــارضـــة، 
لصالح تعديل القاسم الانتخابي، وإلغاء 
الــعــتــبــة فــــي قــــوانــــن الانـــتـــخـــابـــات. ولــكــن 
ــالأول كــان  ــ ــا بـــن الانــــســــداديــــن؛ فــ شـــتـــان مـ
عنها  المــعــبــر  الشعبية،  الإرادة  عــن  دفــاعــا 
فظاهره  الأخير،  أمــا   .2016 انتخابات  في 
البلد،  في  »الديمقراطية«  التجربة  حماية 
وبـــاطـــنـــه أشــــيــــاء ومـــصـــالـــح أخــــــــرى، فــمــا 
في  الديمقراطية  استهداف  لحظات  أكثر 
 ذلـــك مضجع 

ّ
الـــولايـــة، مـــن دون أن يــقــض

إخــوان أمــن عــام الحزب، رئيس الحكومة 
سعد الدين العثماني.

الحكومي،  التحالف  في  الإسلاميون  عــاد 
ــرة لانتخابات 

ّ
المــؤط إقــرار النصوص  بعد 

2021، إلـــى الــحــديــث عـــن اســتــهــدافــهــم من 
ــة الــعــمــيــقــة بــتــنــســيــق مـــع الأحـــــزاب  ــدولــ الــ
الــســيــاســيــة، قــصــد تــقــلــيــص نــصــيــبــه من 
المــقــاعــد فــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة. صحيحٌ 
أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس 
ــة، لا  ــيـ ــابـ ــتـــخـ ــقــــوائــــم الانـ ــي الــ المـــســـجّـــلـــن فــ
ــــاس المـــشـــاركـــن فــعــلا فـــي عملية  عــلــى أسـ
الــتــصــويــت، يــجــعــل »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« 
مثلت  التي  البدعة  لهذه  الأولــى  الضحية 
 فـــي إصــــلاح قـــوانـــن الانــتــخــابــات. 

ً
ســابــقــة

أسامة أبو ارشيد

ــة، عــلا  عـــنـــدمـــا انــطــلــقــت الــــثــــورة الــــســــوريــ
أو نحرق  »الأســـد  النظام:  صــراخ شبيحة 
البلد«. اليوم، وبعد عقد، لا بقيت سورية، 
كــمــا كــنــا نــعــرفــهــا، ولا بــقــي بــشــار الأســـد 
حــاكــمــاً مطلقاً فــيــهــا. هــي عــشــريــة ســـوداء 
ــبــــلاد، وجــعــلــتــهــا تــحــت وصــايــة  دمـــــرت الــ
المليشيات  عنك  دع  وإقليمية،  عالمية  دول 
والإثنية  والطائفية  الأجــنــبــيــة،  الطائفية 
سورية  قــت 

ّ
تــمــز لقد  المحلية.  والإجــرامــيــة 

وتشتت  الجامع،  الوطني  عقدها  وانفرط 
والإخــفــاء  والمعتقلات  المقابر  بــن  شعبها 
ــزوح والـــلـــجـــوء،  ــنــ الـــقـــســـري ومــخــيــمــات الــ
ز جــيــشــهــا وأمـــنـــهـــا واســتــخــبــاراتــهــا 

ّ
ــز ــ وعــ

لشبيحة  ق 
ّ
تحق وهكذا،   . المافيويِّ دورهــم 

البلد  الأســد بعض ما أرادوه، فهم حرقوا 
، وبـــقـــي الأســـــــد، ولـــكـــن تـــحـــت نــعــال 

ً
ــلا ــعــ فــ

الطائفية  والمليشيات  والإيرانين  الــروس 
والإثنية والمافيات. 

قد يتساءل بعضهم: ألم يكن من الأشرف 
، بدل هذا 

ً
للأسد لو أنه تنازل لشعبه قليلا

وانتهت  إليه  انتهى  الــذي  البائس  الــحــال 
ل الأسد، وغيره 

ّ
إليه بلاده؟ من أسفٍ، يفض

من طغاة العرب، أن يكونوا بيادق وضيعة 
ــدي قــــوى أجــنــبــيــة عــلــى أن يــعــطــوا  ــ فـــي أيـ
ــرون فينا  ــ اعـــتـــبـــاراً لــشــعــوبــهــم. إنـــهـــم لا يـ
الاحــتــرام ولا  إلا متاعاً حقيراً لا يستحق 
المبالاة. ولكن، ينسى هــؤلاء أن من احتقر 
ــا بـــن يـــديـــه ومــا  ــلـــه وقـــومـــه، ومــ ــه وأهـ ــ ذاتـ
عنده، لن يحترمه الخصوم، وسيعاملونه 
بما يستحق وما هو له أهل. هذا ما يلقاه 
ــــوم، إذ يـــخـــوض المــتــنــافــســون  ــيـ ــ الأســــــد الـ
المتصارعون على أرض سورية المفاوضات 
لـــتـــقـــاســـم تـــركـــتـــهـــا فــــي جــنــيــف وأســـتـــانـــة 
وطــهــران  وإسطنبول  وجنيف  وسوتشي 
بالًا  يلقون  لــه، ولا  يأبهون  ونيويورك، لا 

لتصريحات مسؤولي نظامه.
فـــي الـــذكـــرى الـــعـــاشـــرة لــلــثــورة الــســوريــة، 
يــتــضــح حــجــم المـــأســـاة الــبــشــريــة الــهــائــلــة 
ــرام الــنــظــام وخــبــثــه ونـــذالـــتـــه. حسب  ــ لإجــ

سمير الزبن

لا يقتصر تــاريــخ الــشــعــوب عــلــى تــاريــخ 
ــخ الـــبـــشـــر الـــذيـــن  ــاريــ ــو تــ ــل هــ الأفـــــكـــــار، بــ
فئاتهم  وتــاريــخ  التاريخ،  هــذا  يصنعون 
ا. 

ً
أيض الشعب  لهذا  المكونة  الاجتماعية 

ــم تـــكـــن الـــتـــجـــربـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــذلــــك، لــ لــ
تحوّلات في الأفكار والمطالب السياسية 
فحسب، بل كــان هناك دومًــا بشر دفعوا 
ــا كــمــا  ــهـ ــيـ ـــــــــــــروا فـ

ّ
 أثـــــمـــــان تــــجــــاربــــهــــم وأث

أثرت فيهم. 
ــفـــهـــم الــــتــــجــــربــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  وحــــتــــى نـ
ــا، نـــحـــتـــاج إلــــــى دراســــــة  ــهـ ــتـ ــيـ وخـــصـــوصـ
التي  البشر والأفكار  العلاقات بن  شبكة 
شغلت الحقل السياسي الفلسطيني وما 
ــــروه فيها وتــحــولات 

ّ
ــرتــه فــيــهــم، ومـــا أث

ّ
أث

الحقل السياسي ذاته؟ بحكم خصوصية 
تجربتها، عانت الساحة الفلسطينية من 
عـــلاقـــات عــنــفٍ وتــســلــطٍ مـــن نــــوع خـــاص، 
حيث تسلطت القيادات الفلسطينية على 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مـــن دون إمــكــانــيــة 
ــذا الــشــعــب عــلــى أدائـــهـــا  أن يــحــاســبــهــا هــ
قــراراتــهــا.  ــر فيها وفــي 

ّ
يــؤث أو  السياسي، 

ويمكن القول إن حصة الشعب الفلسطيني 
كانت  الفلسطيني  الــســيــاســي  الـــقـــرار  مــن 

متواضعة، إن لم نقل معدومة.
قــــــد يـــــبـــــدو هــــــــذا الــــتــــوصــــيــــف مـــجـــافـــيـــا 
الفلسطينية  القيادات  لافتقاد  للحقيقة، 
الإكــــراهــــيــــة،  الـــعـــنـــيـــفـــة  الـــســـلـــطـــة  أدوات 
.. ولــو أنها  الــشــرطــة، الجيش  الــســجــون، 
السلطة على  مــن  الــنــوع  استخدمت هــذا 
أجزاء من الشعب الفلسطيني في بعض 
المـــراحـــل، خــصــوصــا مــع تــجــربــة السلطة 
وقطاع  الغربية  الضفة  في  الفلسطينية 
غــزة. لكن في علاقات السيطرة ليس من 
 سافرًا، 

ً
الضروري أن يأخذ العنف شكلا

ــــوي، فـــقـــد بــتــنــا الـــيـــوم  ــدمـ ــ عـــبـــر الـــقـــمـــع الـ
ــاع أن هــنــاك  ــمـ ــتـ نـــــدرك بــفــضــل عــلــم الاجـ
 عن العنف 

ً
ا رمزيًا« لا يقل خطورة

ً
»عنف

ــة »الــعــنــف  ــارسـ ــمـ الــــســــافــــر، وقـــــد تـــمّـــت مـ
نــطــاق واســـع.  الـــرمـــزي« فلسطينيًا عــلــى 
ــان الأســـلـــوب الأكـــثـــر جــــدوى للتحكّم  وكــ
في مجتمعاتٍ ليس للقيادة الفلسطينية 
 

ّ
ســـيـــطـــرة مـــبـــاشـــرة عـــلـــيـــهـــا، حـــيـــث تــحــل

والــقــدرة  السياسي  الحقل  على  الهيمنة 
 عن 

ً
على مــمــارســة العنف الــرمــزي بــديــلا

مــمــارســة العنف الــســافــر. وهـــذا مــا جرى 
أشكال  اســتــخــدام  مــن   

ً
فــبــدلا فلسطينيًا، 

الــعــنــف الــســافــرة، والــتــي لــم تــكــن ممكنة 
فـــي الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة قــبــل تــجــربــة 
الــعــنــف الممأسسة  »أوســـلـــو«، أي أشــكــال 
لــلــســلــطــات الـــقـــائـــمـــة، فــقــد تـــم اســتــخــدام 
الـــخـــفـــيـــة،  الــــرمــــزيــــة أو  الـــعـــنـــف  ــال  ــ ــكـ ــ أشـ
الفلسطينية  الــقــيــادات  استطاعت  حيث 
اختراق التجمعات الفلسطينية بعلاقات 
بواسطة  بعيد،  مــن  والسيطرة  الهيمنة 
ـــرت لها 

ّ
مــمــارســاتٍ مــتــعــدّدة الأشــكــال، وف

ســلــطــة عــلــى الــتــجــمــعــات الــفــلــســطــيــنــيــة. 
ــنــــيــــة«  حــــيــــث وفـــــــر لــــهــــا احــــتــــكــــار »الــــوطــ
عـــلـــى الــصــعــيــد الــفــلــســطــيــنــي، ودورهــــــا 
ــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى المـــشـــروع  الـــنـــضـــالـــي فــ
الــــوطــــنــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، الــــــقــــــدرة عــلــى 
منظم  بشكل  الــرمــزي«  »العنف  ممارسة 
التأثير في   على 

ً
قـــادرة وفــعــال، وجعلها 

التجمعات الفلسطينية جميعًا. 
الفلسطينية  للقيادة  الوضع  هــذا  أعطى 
في  الــرمــزيــة  بسلطتها  التأثير  إمكانية 
الآخـــريـــن، مــن خـــلال إخــراجــهــم وطــردهــم 
ــات  ــ ــ ــي فـــــي أوقـ ــنــ ــوطــ ــذا الــــحــــقــــل الــ ــ ــ مـــــن هـ
الحقوق  باعتبارهم ضد  الخلاف معهم، 

أسامة الرشيدي

الماضية،  الأســابــيــع  خــلال  أنفسنا،  وجــدنــا 
ــــام ظـــاهـــرة جـــديـــدة فـــي عـــالـــم الــســيــاســة،  أمـ
شخصيات  إلــى  السياسين  بعض  تــحــول 
أشـــبـــه بــمــوظــفــي الــــدولــــة الــبــيــروقــراطــيــن، 
الـــذيـــن يــتــحــجّــجــون بـــأمـــور شــكــلــيــة لإعــاقــة 
أرمينيا،  ففي  أي خــطــط.  وإجــهــاض  العمل 
ــــن ســاركــســيــان تــوقــيــع  رفــــض الــرئــيــس آرمـ
قــــــرار رئـــيـــس الـــــــــوزراء نـــيـــكـــول بــاشــيــنــيــان 
البيان  ــان، على خلفية  بــإقــالــة رئــيــس الأركــ
الــذي أصــدره الأخير وطالب فيه باستقالة 
بــاشــيــنــيــان. وتـــــــذرّع الـــرئـــيـــس بــحــجــج من 
قــبــيــل »حـــمـــايـــة الــــبــــلاد مــــن المـــخـــاطـــر الــتــي 
تــهــدّد الــنــظــام الــدســتــوري والأمــــن«، وكذلك 
»ضمان الاستقرار وعمل القوات المسلحة«، 
على الرغم من أن الجيش هو الــذي تسبب 
في الأزمــة، وعــرّض استقرار البلاد وأمنها 
الرغم  وعلى  للخطر،  الدستوري  ونظامها 
ــراء شــكــلــي، نــظــرا  ــ مـــن أن تــوقــيــع الـــقـــرار إجـ
أرمينيا برلماني، بحيث  النظام في  أن  إلــى 
ــتـــحـــوذ رئــــيــــس الــــــــــــوزراء عـــلـــى مــعــظــم  يـــسـ
الرئيس  دور  ويــكــون  الرئيسية،  السلطات 
فيه رمزيا. أما في تونس، فيرفض الرئيس 
ــد لاســـتـــقـــبـــال  ــوعــ قـــيـــس ســـعـــيـــد تـــحـــديـــد مــ
الوزراء الجدد لأداء اليمن القانونية أمامه 
لــيــبــدأوا عــمــلــهــم، مـــع أنــهــا خــطــوة شكلية، 
ولا يحق له الاعــتــراض على اختيار هؤلاء 
الوزراء، وحتى إذا قرّر الاعتراض كما فعل، 
فإنه لا يحق له أن يعرقل مباشرتهم عملهم 

بتلك الطريقة.
عــديــدة  قــيــس سعيد »شــطــحــات«  للرئيس 
للغاية  رسالة طويلة  كتابته  مثل  مماثلة، 
بـــخـــط يـــــده إلـــــى رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة هــشــام 
المشيشي، وتصوير نفسه في أثناء كتابتها 
وتوقيعها وختمها، مثل أي موظف فخور 
الــديــوان،  لرئيس  إعطائها  وأثــنــاء  بعمله، 
مع ارتجال خطبة عصماء بأسلوب طريف، 
أنــه يمكن أن يستغني عن  الــرغــم مــن  على 
الرسالة  بكتابة  موظفيه  ويكلف  كله،  هــذا 
على الحاسب الآلي ويوقعها ويرسلها من 
الرئيس  يــقــول  كــلــه.  بــذلــك  أن يتحفنا  دون 
إلـــى  تــــــؤول  الــســلــطــة يـــجـــب أن  ســـعـــيّـــد إن 
»الشعب« مباشرة، وهي فكرة تبدو وجيهة 
في ظاهرها، إذا كانت تتعلق بإيجاد طرق 
ممنهجة ومستمرة للتواصل مع المواطنن 
لمظالمهم وشكاواهم  والاســتــمــاع  مــبــاشــرة، 
المناسبة لحلها، لكنها  واتخاذ الإجــراءات 

قــــد تـــصـــبـــح خــــطــــرة إذا انـــزلـــقـــت لــتــصــبــح 
 مثلما كان يقوم به معمر القذافي، 

ً
أضحوكة

الــــذي أنــشــأ مــا ســمــيــت »الــلــجــان الــثــوريــة« 
بــديــلــة عـــن الأحـــــزاب والـــبـــرلمـــان ومــنــظــمــات 
المجتمع المدني، وكل ما من شأنه أن يكون 
وســيــلــة أو يــمــثــل فــرصــة لمــنــافــســتــه، حتى 
تحول البلد إلى نموذج يضرب به المثل في 

الديكتاتورية والغرائبية.
ــداد  ــ ــتـ ــ ظـــــاهـــــرة »الــــســــيــــاســــي المــــــوظــــــف« امـ
طبيعي لمــرحــلــة احــتــقــرت فــيــهــا الــســيــاســة، 
وتصور بعضهم أن الحل يكمن في الإتيان 
بــمــســؤولــن مــمــن يــســمــون »الــتــكــنــوقــراط« 
على أساس أن هؤلاء سيكونون خبراء في 
مجالهم، ولن تكون لهم انحيازات سياسية 
ــك وجـــدنـــا  ــذلــ ــمـــل. ولــ ــعـ تـــؤثـــر عـــلـــى ســـيـــر الـ
فــي تــونــس مــثــلا ظــاهــرة عــجــيــبــة، اشــتــراط 
سياسية«  »غــيــر  حــكــومــة  تــكــويــن  بعضهم 
أحــــزاب حــتــى يصوتوا  أي  إلـــى  تنتمي  ولا 
لصالحها فــي الــبــرلمــان! عــلــى الــرغــم مــن أن 
تكوين الحكومة هو أصل السياسة، وعلى 
الرغم من أن تشكيل الحكومة في أي نظام 
سياسي في العالم يكون بناء على نتيجة 
السلطة  ما  التي تعطي لحزب  الانتخابات 
لــكــي يــشــكــل الــحــكــومــة وفــقــا لــرؤيــتــه. وهــي 
امــــتــــداد لـــظـــواهـــر ودعـــــــوات أخـــــرى عجيبة 
انــتــشــرت قــبــل الـــثـــورات الــعــربــيــة وبــعــدهــا، 
بأنها  المعارضة  »اتــهــام« حركات  قبيل  من 
تــســعــى إلــــى الــســلــطــة! أو الـــحـــديـــث عـــن أن 
مكاسب  لتحقيق  »تسعى  الفلانية  الحركة 
سياسية«! وكأنها سبة أو اتهام، إلى درجة 
أن أحد الأشخاص دعا أخيرا خلال محادثة 
على تطبيق »كلابهاوس«، المعارضة إلى ألا 
تكون لها »توجهات سياسية«، وأن تكتفي 
الــدعــوة  مثل  أمـــور هامشية،  عــن  بالحديث 

إلى تحسن الطرق!
فــي الــنــهــايــة، اتــضــح أن لــدى أي إنــســان في 
هــــذا الــعــالــم انـــحـــيـــازات تــجــعــلــه يــمــيــل إلــى 
ســـيـــاســـات وتــجــنــب أخــــــرى، حــتــى لـــو كــان 
يسمى في الظاهر »تكنوقراط«، كما اتضح 
أن جميع القرارات وخطط العمل هي أمور 
سياسية، وأن التكنوقراطي الكبير، أستاذ 
الـــقـــانـــون الـــدســـتـــوري الـــــذي يـــصـــور نفسه 
باعتباره يترفع عن الخوض في الصراعات 
السياسية الضيقة، هو أكبر معطل للعمل 
أمــامــه،  اليمن  الــجــدد  ــوزراء  الــ أداء  برفضه 
بــحــجــة »تـــكـــنـــوقـــراطـــيـــة« لا يـــقـــوم بـــهـــا إلا 
الموظفون الغارقون في الروتن الحكومي! 
)كاتب مصري(

تفقد  والعبثية  الــفــريــدة  الــفــكــرة  هـــذه  وأن 
العملية الانتخابية أي معنى، إذ يتساوى 
الميت المسجل،  المــصــوّت والمــقــاطــع، وحتى 

في إعطاء شرعية تمثيلية.
نجحت السلطوية في تحويل حزب العدالة 
ـــهـــم، في 

ّ
ــت والــتــنــمــيــة مـــن الــضــحــيــة إلــــى المـ

أنه  الانــتــخــابــي، ولا سيما  الــقــاســم  معركة 
بقي وحيدا ضد الجميع من دون أي سند 
مدني أو حقوقي، باستثناء قادته وقواعده 
الديمقراطية.  لــلــدفــاع عــن  الــذيــن اصــطــفــوا 
حــــاولــــت قــــيــــادة الــــحــــزب اســـتـــغـــلال لــحــظــة 
الإجماع الاستثنائية هذه، لردم الهوة بن 
أطياف الحزب )تيار الاستوزار، تيار عبد 
المنقسم  الشبابية(  المبادرة  بنكيران،  الإلــه 
على نفسه، نتيجة أخطاء القيادة في إدارة 
توقيع  جديدها  وكــان  الحكومية.  الــولايــة 
ســعــد الــديــن الــعــثــمــانــي، فــي 22 ديسمبر/ 
تطبيع  اتــفــاقــيــة  عــلــى   ،2020 الأول  كــانــون 
ذلك،  وقبل  الصهيوني.  الكيان  مع  المغرب 
يوليو/  فــي  التعليم،  فرنسة  قــانــون  إقـــرار 
مــع  صـــــــــارخٍ  ــاقــــضٍ  ــنــ تــ فـــــي   ،2019 تــــمــــوز 

مرجعية الحزب وهويته.
لــم تــدم وحــدة الصف طــويــلا، فسرعان ما 
ســيــنــفــجــر لــغــم آخــــر فـــي وجــــه الــعــثــمــانــي، 
محدثا، هذه المرة، زلزلا كبيرا في صفوف 
بــمــصــادقــة المجلس  الأمـــر  الــحــزب. يتعلق 
الــحــكــومــي عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون لتقنن 
ــب الــهــنــدي )الــكــيــف(، مــا خلف 

ّ
ــة الــقــن زراعــ

ــولا فــــي صــــفــــوف الــــحــــزب الإســــلامــــي،  ــ ــ ذهـ
ــقــــادة الـــتـــبـــريـــريـــون فـــي الـــحـــزب،  فــحــتــى الــ
وقواعد  الفقهية  بالحيل  استعانوا  ممن 

بـــــــارزة فــــي الــــحــــزب، فــــي مــقــدمــهــا رئــيــس 
الــحــكــومــة ســعــد الــديــن الــعــثــمــانــي، ووزيـــر 
الإنــســان مصطفى  المكلف بحقوق  الــدولــة 
الرميد، وكل من وزيري الطاقة عزيز رباح، 
السابق  والــوزيــر  أمــكــراز،  محمد  والشغل 

لحسن الداودي.
بعد  نفسه،  والتنمية  الــعــدالــة  حــزب  يجد 
ــفـــاء زعــيــمــه  ــــع ســـنـــوات عــلــى إعـ مــضــي أربـ
بــنــكــيــران مـــن تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، فـــي 15 
مــــارس/ آذار 2017، قــد أحـــرق كــل أوراقــــه، 
فــي  بــالــتــفــريــط  المـــرحـــلـــة،  ــذه  ــ إدارة هـ فــــي 
ثــوابــتــه الــكــبــرى، مــن خـــلال الــحــرص على 
ــرات لأخـــــطـــــاء الـــســـلـــطـــويـــة  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــقــــديــــم تـ تــ
..(، واعتماد  )حــقــوق الإنــســان والــحــريــات 

منهجية التقرير بشكل انفرادي، من موقع 
الحكومة، ثم إلزام الحزب بها، حتى وصل 
إلــى الــبــاب المــســدود، فهو الــيــوم تــائــهٌ بن 
مــطــرقــة الأزمـــــة الــتــنــظــيــمــيــة داخـــلـــيـــا، فقد 
أضــحــى تــمــاسُــك الــحــزب مـــهـــدّدا أكــثــر من 
ــة الأغــلــبــيــة  أي وقـــت مــضــى، وســـنـــدان أزمــ
المــواقــف  تــبــايــن  المــفــقــودة، بــعــد  الحكومية 
حيث  الانتخابية،  القوانن  تعديل  بشأن 
صوّتت باقي مكونات الأغلبية مع أحزاب 
المعارضة، ما يؤكّد أن هناك أغلبية حزبية 

أكبر من الأغلبية الحكومية.
أزمــة سياسية حقيقية تفرض على حزبٍ 
بمبرّر  الانتخابي،  القاسم  تغيير  عــارَض 
تــحــصــن الـــتـــجـــربـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وهـــو 
على حق في دعواه، أن يبقى وفيا للفكرة 
الديمقراطية، بتفعيل مقتضيات الدستور 
ــك بـــإعـــمـــال أحـــد  ــ ــــذه الــــواقــــعــــة. وذلــ ــام هـ ــ أمــ
الدستور،  مــن   103 الفصل  إمــا  الخيارين: 
الذي يربط مواصلة الحكومة مسؤوليتها 
بتصويتٍ يمنحها الثقة، أو تفعيل الفصل 
47 من الدستور، وينص على تقديم رئيس 
الحكومة استقالته للملك، ما يؤدّي، بشكل 

تلقائي، إلى استقالة الحكومة.
يبقى اللجوء إلى هذه الخيارات مستبعدا، 
بــالــنــظــر إلـــى حـــرص »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« 
عــلــى تــفــادي أي اصــطــدام أو مــواجــهــة مع 
ممارساتٌ  ثم لأنها  أولا.  الملكية  المؤسسة 
غير مألوفة في تاريخ السياسة في المغرب 
بلا   

ً
مواجهة ستبقى  أخيرا  ولأنها  ثانيا. 

الــحــالــيــة لا يتجاوز  الــحــكــومــة  أثـــر، فعمر 
بضعة أشهر، قبل حلول موعد الانتخابات 

ز فرضية 
ّ
المــرتــقــبــة، مطلع الــخــريــف. تــتــعــز

الاستبعاد تلك، بتباطؤ المجلس الوطني، 
بــرلمــان الــحــزب، فــي الــدعــوة إلــى عقد دورة 
ات 

ّ
الهز توالي  من  الرغم  على  استثنائية، 

آخر  لمناقشة  عن شهر،  يزيد  ما  الداخلية 
المــســتــجــدات الــســيــاســيــة، واتــخــاذ المــواقــف 

اللازمة بشأنها.
أي موقف بقي أمــام الحزب، وهو يستعد 
لـــخـــوض غـــمـــار الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي، 
فــــي ظــــل عـــزلـــة ســيــاســيــة غـــيـــر مــســبــوقــة، 
قيادته بشكل كبير؟ وعلى  ساهمت فيها 
فرض احتواء الأزمة الداخلية الحادّة، وإن 
ذلك،  بالنقيض من  تفيد  ــرات 

ّ
المــؤش كانت 

فـــإن ظــفــر الــحــزب بــولايــة ثــالــثــة بـــات شبه 
التقليص  عليه  فـــرض  بــعــدمــا  مستحيل، 
بلوغ  على  يوشك  إنــه  بالقانون.  القسري 
ــمـــاره  ــل غـ ــ ــبــــاق دخــ خــــط الـــنـــهـــايـــة، فــــي ســ
فــي كسب  يــنــجــح  أن  مــن دون  مــنــذ 2011، 
مــعــركــة الـــرهـــان الــديــمــقــراطــي فــي المــغــرب. 
حزب  تجربة  استنساخ  يعيد  كــأنــه  وبـــدا 
ــاد الاشـــتـــراكـــي لـــلـــقـــوات الــشــعــبــيــة،  ــحــ الاتــ
التفاصيل حسب  فــي  ــوارق  فـ مــع تسجيل 
السياق والحيثيات. لقد ضيّع على نفسه 
فرصة تاريخية، كانت ستفتح المسار على 
المغرب،  فــي  للديمقراطية  أخــرى  إمــكــانــاتٍ 
إنــهــا خــيــار الــتــحــول إلــى المــعــارضــة لحظة 
إقــالــة زعــيــمــه الأســبــق، لأنـــه شــتــان بــن أن 
ــو فـــي أوج  يــخــتــار الـــحـــزب المـــعـــارضـــة وهــ
قوته، وأن تفرض عليه الظروف السياسية 

التحوّل إليها وهو في حالة ضعف.
)كاتب مغربي(

تـــقـــريـــر لــلــمــنــظــمــة الأمـــمـــيـــة »يـــونـــيـــســـف«، 
صـــادر عـــام 2019، فـــإن 12 مــلــيــون ســوري 
مــن أصـــل 19 مــلــيــون مــواطــن بــحــاجــة إلــى 
مساعدات. بن هؤلاء خمسة ملاين طفل. 
ويبلغ عــدد الــنــازحــن داخــل ســوريــة أكثر 
ــا الــلاجــئــون  مـــن ســتــة مـــلايـــن إنــــســــان، أمــ
خارجها فيقاربون سبعة ملاين شخص. 
ــر لــلــمــفــوضــيــة الــســامــيــة  ــ ــي تـــقـــريـــر آخـ ــ وفـ
لــلأمــم المــتــحــدة لـــشـــؤون الــلاجــئــن، وصــل 
عـــدد الــلاجــئــن الــســوريــن، حــتــى يونيو/ 
مــلايــن شخص.   6.6 إلـــى  حـــزيـــران 2020، 
الــنــازحــون داخلياً، فقد وصــل عددهم  أمــا 
إلى 6.1 ملاين شخص. وفي تقرير ثالث 
التابع  الإنسانية  الــشــؤون  تنسيق  لمكتب 
لــلأمــم المــتــحــدة، كـــان 13.4 مــلــيــون ســوري 
بحاجة إلى مساعدات إنسانية عام 2020، 
في حن تصل أعداد ذوي الإعاقة إلى 3.34 
ملاين شخص. أما أعداد ضحايا الصراع 
فــي ســوريــة، فـــإن بــعــض المــصــادر تــقــدرّهــا 
بحوالي 400 ألف قتيل، في حن أن أعداد 
أن  الــكــارثــة،  المليونن.  تــجــاوزت  المصابن 
هــنــاك مــن يعتبر الأرقــــام الأخــيــرة ضئيلة 

جداً أمام الأرقام الحقيقية. 
الــرغــم مــن مأساويته،  كــل مــا سبق، وعلى 
ــتــــزال الـــوضـــع الـــكـــارثـــي في  عـــاجـــز عـــن اخــ
ســــوريــــة. هـــنـــاك الـــقـــطـــاع الــصــحــي المــنــهــار 
تماماً، والنظام التعليمي المتهالك، وهناك 
ــــي الـــنـــســـيـــج الــــوطــــنــــي، وتـــفـــسّـــخ  ق فـ

ّ
ــز ــ ــمـ ــ تـ

قرابة  وإثــنــي، وهــنــاك  اجتماعي وطــائــفــي 
130 ألف معتقل في سجون النظام، منهم 
الشبكة  القسري، حسب  الإخفاء  قيد   %85
ــان. وفــــــوق هـــذا  ــ ــسـ ــ الـــســـوريـــة لـــحـــقـــوق الإنـ
سورية  انشغال  إســرائــيــل  استغلت  وذاك، 
إليها  فضمّت  نفسها،  ووأد  أبنائها  بثكل 
الجولان، بمباركة أميركية عام 2018، وهي 
تــشــن ضــربــات جــويــة وصــاروخــيــة بشكل 
ــا، مــــن دون أن  ــهــ ــيــ ــتـــواصـــل داخــــــل أراضــ مـ
تخشى ردّاً من النظام، ولا من إيران وحزب 
، غالباً، في تلك الغارات. أما  نِْ

َ
هْدَف

َ
سْت

ُ
الله الم

ثالثة الأثافي، فوقوف روسيا على الحياد 
مــتــفــرّجــة وإســـرائـــيـــل تـــصـــول وتـــجـــول في 

لجهات  وعــمــلاء  الفلسطينية  الــوطــنــيــة 
معادية أو للعدو الإسرائيلي. وهي بذلك 
ا مختلفة من السلطة على 

ً
مارست أنماط

تأكيد  أجــل  من  الفلسطينية،  التجمعات 
سيطرتها، كسيطرة مشروعة. كانت هذه 
ما  بقدر  الــقــيــادات  لهذه   

ً
مهمة السيطرة 

تــؤمــن مــمــارســة الــســيــطــرة »بــلــطــف«، إذا 
صحّ التعبير، لعدم خضوعها لسلطتها 
الإكراهية، فالعنف يمارس بشكل خاص 
الــرمــزي«، ولكنه عنف فعّال،  في »الحقل 
فـــعـــلاقـــات الــســيــطــرة لــيــســت اقــتــصــاديــة 
فحسب،  وعنفية  واجتماعية  وسياسية 
بل هي علاقات قوة وسيطرة على المعاني 
ــا، وبـــذلـــك تــكــون السلطة  ـ

ً
والـــرمـــوز أيـــض

الفلسطينية  الــقــيــادة  استخدمتها  الــتــي 
هي التي تعني »القدرة على فرض الإرادة 

على الغير«.
الرمزي  السلطة معناها  إعطاء  أجــل  من 
حتى مداه، دعمت القيادات الفلسطينية 
مـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر »مــــمــــثــــلا وحـــــيـــــدا« 
ــا تــنــظــيــمــهــا  ــفـــهـ لــلــفــلــســطــيــنــيــن، بـــوصـ
لـــهـــا أدوات  ــر  الــــــذي يـــوفـ ــيـــروقـــراطـــي  ــبـ الـ
السيطرة الرمزية بشكل أساسي، إضافة 
تنظيم  كل  ولأن  الخاصة.  إلــى فصائلها 
بـــيـــروقـــراطـــي هـــو نــســق تــنــظــيــمــي يــقــوم 
على آليات تــوازن، وعلى وجــود سلسلةٍ 
مـــن الــحــلــقــات المـــســـتـــقـــرّة نــســبــيًــا، وتــتــم 
تقويتها في مناخٍ من التعميم والمركزية. 
وفــي هــذه المــنــاخــات، يتبارى الأفـــراد في 
خــدمــة الــتــنــظــيــم مـــن خــــلال خــدمــة الــفــرد 
ــرّون لـــه بــــالــــولاء، ويــســاهــمــون  ــقــ الـــــذي يــ
ــــلال هـــذا  ــفــــرد مــــن خـ بــتــكــريــس ســلــطــة الــ
الـــولاء، والـــذي يشكل الأصـــول الحقيقية 
القائد والكادر. وضمن هذا  للعلاقة بن 
المنظور الاستراتيجي للعلاقة بن القائد 
والــكــوادر، ينبغي النظر إلى السلطة في 
ملكية  وكأنها  الفلسطينية  التنظيمات 
شــخــصــيــة. ومـــن هــنــا، لا يــمــكــن للجميع 
الوصول إلى معطيات القوة تنظيميًا في 
وفصائل  منظمة  الفلسطينية،  التجربة 
الملكية  بل هي حصرًا لصاحب  فحسب، 
لهذا المنصب، الرئيس أو القائد العام أو 

الأمن العام. 
وبالتالي، يبقى تــوازن القوة على حاله، 
فليس من الجديد القول إنها علاقات قوة، 
وعندها لا تكون تبادلية، فإنها قوة ينال 
أحد الأطراف فيها أكثر من الطرف الآخر، 
خصوصا  ــدًا،  أبــ منصبه  يفقد  لا  بحيث 
الــعــلاقــات  ــذه  ــ الـــرجـــل الأول. وهـ مــنــصــب 
هـــي الـــتـــي حــكــمــت مــنــظــمــة الــتــحــريــر في 
السلطة  حكمت  كــمــا  فصائلها،  ائــتــلاف 

الفلسطينية منذ ولادتها.
اســـتـــمـــرت هـــــذه الـــصـــيـــغـــة فـــعّـــالـــة طــــوال 
الــتــجــربــة الــفــلــســطــيــنــيــة قــبــل »أوســــلــــو«، 
وبــعــدهــا مــع سيطرة يــاســر عــرفــات على 
الحقل السياسي. لأن هذه السيطرة أتت 
فعليًا من تمثيله المشروع الوطني الذي 
ــبّـــرت عــنــه مــنــظــمــة الــتــحــريــر، بــوصــفــه  عـ
مشروعًا تحرّريًا للفلسطينين. لكن مع 
السلطة الفلسطينية واتفاق أوسلو، ومع 
السيطرة،  الممسك بخيوط  عرفات  غياب 
والمــــقــــرّ لــــه بــــالــــدور المــــركــــزي فــــي الــحــقــل 
معادلات  ت 

ّ
اختل الفلسطيني،  السياسي 

السيطرة. وباتت، مع انتقال السلطة إلى 
مــحــمــود عـــبـــاس، تــفــتــقــد إلـــى مــشــروعــيــة 
كــفــاحــيــة، عــبّــر عــنــهــا عـــرفـــات حــتــى بعد 
الــتــي اعتبرها )بصرف  اتــفــاقــات أوســلــو 
النظر عن تقديرنا لمفاعيل »أوسلو« في 
لاســتــعــادة   

ً
مــدخــلا الفلسطيني(  الـــواقـــع 

محمود  يملك  لــم  الفلسطينية.  الحقوق 

الــتــرجــيــح لــشــرعــنــة قـــرار الــتــطــبــيــع، فــقــدوا 
أمام هذه الواقعة الحجّة لإقناع قواعدهم 
وعــمــوم المــغــاربــة، بــهــذا الانــقــلاب المفاجئ 
في الموقف من المسألة. ولا سيما أن الأمانة 
العامة للحزب رفضت، سنة 2016، وبشكل 
مطلق، في بلاغ )بيان( لها، مقترح قانون 
تــقــدم بــه فــريــق حــزب الأصــالــة والمعاصرة 

حول الموضوع.
اهتز الحزب مجدّدا، مع إمعان قيادته في 
ــي قــــرارات تكشف عــن خــيــانــة المــبــادئ 

ّ
تــبــن

والانــــســــلاخ عـــن الـــهـــويـــة، لــكــن هــــذه المــــرّة 
بشكل أقوى، فبعد استقالة الوزير السابق 
العامة،  الأمــانــة  مــن  الــعــمــاري  العزيز  عبد 
ــد عــضــويــتــه في  ــو زيــ ــقـــرئ أبــ وتــجــمــيــد المـ
الـــحـــزب، جــــاءت اســتــقــالــة رئــيــس المجلس 
الــوطــنــي، بــرلمــان الــحــزب، إدريــــس الأزمـــي، 
العامة للحزب معا،  من المجلس والأمــانــة 
 كثير، لتكشف 

ٌ
في رسالة اكتنفها غموض

غير مسبوقة  الداخلية،  الأزمــة  من  جانبا 
في تاريخ الحزب.

للحزب  السابق  الــعــام  الأمــن  تنفيذ  يأتي 
ــيـــران تــــهــــديــــده بــتــجــمــيــد  ــكـ ــنـ ــبـــد الإلـــــــه بـ عـ
الأمانة  وافقت  الحزب، متى  في  عضويته 
ب 

ّ
القن الــعــامــة على مــشــروع تقنن زراعـــة 

الهندي، ليربك أوراق قيادة الحزب، ويزيد 
من شــدّة الاحتقان في صفوف »إخوانه«، 
بعدما رهن استقالته من الحزب بتصويت 
على  البرلمان  فــي  للحزب  النيابي  الفريق 
القانون. وبــدت الجدّية في قــرارات الرجل 
هذه المرة، بتذييل بيان تجميد العضوية 
ــع قـــيـــادات  بــــالإعــــلان عـــن قــطــع عـــلاقـــاتـــه مـ

الأجواء السورية، على الرغم من أن قواتها 
هناك تملك منظومات الدفاع الجوي أس - 
300 وأس - 400 القادرة على ردع المقاتلات 
المــفــارقــة فــي كــل ما  لــو أرادت.  الإسرائيلية 
ة من لا يزال يتحدث عن أضلاع  سبق أن ثمَّ
حــلــف المــمــانــعــة، وهــــم يــتــلــقــون الــصــفــعــات 
واحـــدة تلو الأخــــرى، فــي حــن يــتــواطــأ من 
يزعمون أنــه ظهيره، أي روســيــا، فــي ذلــك، 

على الأقل بدورها السلبي. 
كل هذه الإهانات يتجرّعها الأسد ونظامه 
يستسيغوا  لــم  لأنــهــم  يــومــيــاً،  وشبيحته 
ــم تــــــــنــــــــازلاتٍ مـــــشـــــروعـــــةٍ لــشــعــبــهــم  ــديــ ــقــ تــ
ولمصلحة بلادهم، فكان أن ضاعت سورية، 
وتحوّل نظام الأسد إلى وكيل تافه لشركاء 
الأدهى  متنافسن.  وخصوم  متشاكسن، 
في  للتكرار  قــابــل  الــســوري  السيناريو  أن 
غير بلد عربي، وبعد ذلك يأتيك من يشكّك 
فــي شرعية الـــثـــورات، وكـــأن قــدر شعوبنا 
والقمع  والفشل  للتخلف  رهائن  تبقى  أن 
والفقر والفساد والقهر والــذل، وفوق ذلك 
أجل  مــن  كــل شــيء  لبيع  لأنظمةٍ مستعدّة 
بقائها، ولو كوكلاء وضيعن عند الأعداء! 
لــو لــم تكن هــذه هــي طبيعة هــذه الأنظمة 
ا نسير 

َّ
المجرمة لما وصلنا إلى هنا، ولما كن

 ،
ً
 أم آجــلا

ً
فــي طــريــق ثـــوراتٍ قــادمــة، عــاجــلا

حال.
ُ
فبقاء الحال من الم

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

عــبــاس لا المــكــانــة الــســيــاســيــة ولا تــاريــخ 
عــرفــات الــكــفــاحــي، مــا أفــقــده الــقــدرة على 
السياسي  الحقل  على  الرمزية  السيطرة 
غير  فــجّــة،  سلطته  وبــاتــت  الفلسطيني، 
»السيطرة الرمزية«  قادرة على الإمساك بـ
ــاء تفكّك  فـــي الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وجــ
تــحــدّيــن: خــارجــي، عبرت  سيطرته عبر 
عنه حركة حماس التي تحولت إلى تحدٍّ 
انتخابات  بأغلبية  فوزها  بعد  سلطوي 
العام  انتخابات  في  التشريعي  المجلس 
ــلــــي، مـــن عــــدم قــنــاعــة  2006. وتـــحـــدٍّ داخــ
بقيادة عباس  ذاتها  فتح  قــيــادات حركة 
وافتقاده الكاريزما والمكانة التي امتلكها 
أداء »فتح« في الصراع  عرفات، ما جعل 
ــزة مـــع حـــركـــة حــمــاس  لــلــســيــطــرة عــلــى غــ
ــراع،  ــا خـــســـرت الـــصـ ـــا، وســــرعــــان مـ

ً
بـــاهـــت

لتخرج من غزة. 
وبعد انكشاف حركة فتح، لم ينجح عباس 
فــي تــوحــيــدهــا اســتــمــرارا لــخــط كــفــاحــي، 
بــل تــعــامــل مــعــهــا كــإقــطــاعــيــات سلطوية 
مصلحية. وهذا ما زاد التحدّي له داخل 
إذا جاء ذلك في الانتخابات  حركة فتح، 
ــــح خـــــــارج قــائــمــة 

ّ
ــتــــرش الـــســـابـــقـــة عـــبـــر الــ

الحركة، والتي كانت السبب الرئيسي في 
السابقة  الانــتــخــابــات  فــي  »فــتــح«  هزيمة 
لتشتت الأصــــوات، مــا صــب فــي مصلحة 
»حماس« وحصولها على أغلبية المقاعد 
فـــي المــجــلــس الــتــشــريــعــي. والـــيـــوم، يــأتــي 
الــتــحــدي بــالــدعــوة إلـــى قــائــمــة انتخابية 
أخــــرى لــحــركــة فــتــح فـــي مــواجــهــة قائمة 
 عــلــى مــزيــد مـــن الــتــفــكّــك 

ّ
عـــبـــاس. مـــا يــــدل

ــــل حـــركـــة فـــتـــح، بـــل فـــي الــحــقــل  لــيــس داخـ
ينتقل  لــم  الـــذي  الفلسطيني،  الــســيــاســي 
مـــن »الــســيــطــرة الـــرمـــزيـــة« الــســابــقــة إلــى 
السيطرة الفعلية عبر مؤسسات الدولة، 
على  الفعلية  السيطرة  أن  بسيط  لسبب 

الأرض بقيت لإسرائيل.
ــقــــول إن »الـــســـيـــطـــرة الـــرمـــزيـــة«  يــمــكــن الــ
ــى المــــشــــروع الــوطــنــي  ــ ــتـــي اســـتـــنـــدت إلـ الـ
ــــى الـــحـــقـــوق  ــول إلــ ــ ــــوصـ الـــكـــفـــاحـــي فــــي الـ
الوطنية تفكّكت بتفكّك المشروع الوطني 
إنتاج سلطة  يتم  ولــم  ذاتــه،  الفلسطيني 
مؤسسية بديلة. ما يعني أن الانتخابات 
المقبلة )إن تمت(، التي يُراد لها أن تكون 
عامل  السلطة، ستكون  لشرعية  تجديدًا 
فــي حـــال حصولها في  إضــافــيــا،  تفكيك 
الشروط السياسية والتنظيمية للساحة 

الفلسطينية.
)كاتب فلسطيني في السويد(

»العدالة والتنمية« المغربي... كأنه إلى النهـاية 

حرقوا سورية ولكن أي أسد بقي؟

علاقات السيطرة في الساحة الفلسطينية

السياسي الموظف 
وخدعة التكنوقراط

يوشك على بلوغ 
خط النهاية في 
سباق دخله منذ 

2011، من دون 
أن يكسب معركة 

الرهان الديمقراطي

يتحدّث المسؤولون 
الروس عن الأسد 

باستخفاف، 
ويعاملونه باحتقار

»السيطرة الرمزية« 
التي استندت إلى 

المشروع الكفاحي 
في الوصول إلى 

الحقوق الوطنية 
تفكّكت بتفكّك 

المشروع الوطني 
الفلسطيني

آراء

بشير البكر

تجاوزت المأساة السورية عامها العاشر، لتندرج واحدة من أحلك فصول التاريخ 
الحديث، على حد وصف ممثل الأمــم المتحدة، غير بيدرسون، في إحاطته إلى 
له   لما تعرّضت 

ً
 ومثالية

ً
 وافية

ً
مجلس الأمــن، يوم الاثنين الماضي، وكانت جــردة

الــثــورة السورية من غــدر دولــي، ولا سيما من الأمــم المتحدة والــولايــات المتحدة 
وأوروبـــــا. وبــعــد عــشــر ســنــوات عــلــى هـــذا الــحــدث الــتــاريــخــي، تــجــدر الــعــودة إلــى 
البدايات، حينما تولت الأمم المتحدة القضية، وأسندت مهمة المتابعة إلى مبعوثيْن 
بارزيْن، كوفي أنان والأخضر الإبراهيمي. ونجح الأول في إصدار بيان جنيف 
في 30 يونيو/حزيران 2012، والذي نصّ على إقامة هيئة الحكم الانتقالية. ولكن 
الرجلين اعتذرا عن عدم الاستمرار في المهمة، بسبب تعنت النظام ورفضه كل 
الحلول، واستمراره في الوسائل العسكرية. وبعد ذلك، فترت همّة الأمم المتحدة، 
وكلفت ستيفان دي ميستورا، والذي كان مثالا نموذجيا في تسويق الأوهام، 
ليقدّم  الدهاليز،  في  القضية  إدخــال  في  ونجح  الاستحقاقات،  على  والالتفاف 

خدمة كبيرة لمشروع روسيا وإيران في تحجيم الوجود المسلح للمعارضة.
 وإدارة ظهر، لو أن الولايات 

ٍّ
ولم يكن ليحدُث للثورة السورية ما حصل من تخل

الشعب  بتأييد حــق  والــتــزامــا  المــلــف،  مــع  التعامل  فــي  أكثر جــدّيــة  المتحدة كانت 
السوري في الحرية والكرامة. وصار ثابتا أن إدارة الرئيس باراك أوباما هي التي 
تتحمّل مسؤولية إطالة أمــد عــذاب الشعب الــســوري، في وقــتٍ كــان في وسعها 
أن تضع حدا للمذبحة في أغسطس/آب 2013، عندما استخدم النظام الأسلحة 
الكيميائية ضد المدنيين العزّل في الغوطة، وقتل أكثر من 1400 شخص، بينهم 
نسبة كبيرة من النساء والأطفال. وكان بمقدور واشنطن أن توقف بشار الأسد 
جبره على قبول تسويةٍ سياسيةٍ على أساس بيان جنيف، من 

ُ
عند ذاك الحد، وت

دون حتى أن تستخدم القوة العسكرية، وكان سيخضع في حينها، لأن موسكو 
لت عسكريا لنجدته، ولكن أوباما استخدم القضية السورية في 

ّ
لم تكن قد تدخ

صفقاته مع الروس والإيرانيين، وتخلى عن المسؤولية السياسية والأخلاقية من 
أجل التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران، والذي اعتبره إنجازه التاريخي الأهم 
 على الولايات المتحدة، لإيجاد مخرج 

ً
طيلة ولايتيه. واليوم، تبقى المسؤولية ملقاة

من المــأزق الكبير، ولإنقاذ الشعب السوري من حرب الإبــادة التي يتعرّض لها. 
على  وتفرضه  تنتج حلا سياسيا  ديناميكية  إيجاد  على  الــقــادرة  وحدها هي 
روسيا والنظام وإيران. وفي وسعها التعويل على الشعب السوري الذي يحتاج 
 بالحل السياسي. 

ٌ
اليوم إلى الخبز والدواء، ولكنه يدرك أن نهاية المعاناة مرهونة

ومن أجل الحصول على ذلك لن يرجع إلى الوراء، ويقبل ببشار الأسد في ولايةٍ 
رئاسيةٍ جديدة يستعد لها في الصيف المقبل.

أهم حدث بعد عشر سنوات على الثورة هو المظاهرات التي خرجت، يوم الاثنين 
الماضي، في المناطق التي تسيطر عليها فصائل معارضة، خصوصا في مدينة 
إدلــب، التي يقع قسم كبير منها تحت حكم جبهة النصرة. وعلى الرغم من أن 
هذه الجبهة تعادي الثورة، وحاربتها، وقضت على بعض فصائلها التي كانت 
تحارب النظام، فإنها تراجعت، في هذه المناسبة، عدة خطوات إلى الوراء، أهمها 
ن من منع المتظاهرين من رفع راية الثورة أو ترديد شعاراتها. وهناك 

ّ
أنها لم تتمك

من يعتبر هذه الالتفاتة فعلا انتهازيا، ومحاولة للتطهر بالثورة، وقد يكون ذلك 
صحيحا، ولكن العبرة تكمن في أنه بعد عشر سنوات ليست هناك راية أو شعار 
يعلو فوق راية الثورة وشعاراتها لدى الناس الذين تظاهروا. وهذا التجمع الكبير 
الذي احتضنته إدلب هو في غالبيته ممن رفضوا التسويات مع النظام والروس، 

وصمدوا رغم العنف والتهجير وسوء الظروف الحياتية.

نواف التميمي

ينشغل بعض الصحافيين، خلال مشوارهم المهني، بملفات وقضايا تصير جزءاً من 
شخصياتهم، وتنحصر معارف بعضهم عند الإلمام بتفاصيل كل واردة وشاردة 
في ذلك الملف أو الشأن. ومن الصحافيين منّ يهتم بمتابعة قصص غريبة أو نادرة، 
تب للصاحفي سبق النشر عنها، 

ُ
ولكن إذا ما وقعت إحداها في يوم من الأيــام، وك

الباقين  المهنة  أحــد زمــلاء  الجلالة وقتا طويلا.  لد اسمه في سجل صاحبة 
ّ
يُخ فإنه 

في ذاكرتي، منذ ربع قرن تقريباً، كمال قبيسي، لبناني برازيلي. عاد إلى العمل في 
الصحافة العربية المهاجرة في لندن بعد سنوات طويلة قضاها في محاولة تأسيس 
مشاريع صحافية في المهجر. تزاملت معه في صحيفة »الشرق الأوسط« اللندنية، 
كان هو يتابع حكايات غريبة وقصصاً نادرة يتصيّدها من أرجاء العالم، بينما كنت 
أنا أغرق في روتين يومي ممل، أقضيه بين أخبار المال والاقتصاد. كان كمال يعتقد، 
إلى حد اليقين، بأن في أي خبر عالمي، لابد من وجود لاعب أو ضحية أو طرف عربي 
غير  الهاتفية،  كمال  مكالمات  بسماع  أتسلى  كنت  أنني  المهم  أثـــره.  تعقب  مــن  لابــد 
الخاصة، وإنما التي يجريها مع شخوص حدث ما، وقع في أقاصي الأرض، أو على 
مقربةٍ من عتبات الصحيفة، في »إيدجوار روود«، حي العرب اللندني. واللافت في 
طريقة عمل كمال أنه كان يأتي إلى المكتب صباحاً، يمضي ساعات طويلة يتقلب 
بين صفحات الإنترنت وماكينة القهوة، وبينهما مشاوير خاطفة إلى غرفة التدخين. 
لا يشرع في العمل إلا بعد الظهر، عندما تهدأ الضوضاء في غرفة التحرير، يمسك 

بَ عنها. 
ّ
الهاتف ويبدأ في البحث عن أبطال حكاية نق

به حكاية بحرينيّ مات وعــاد من 
ّ
التي أبقت كمال في ذاكرتي، تعق من القصص 

لــولا رحمة  إلــى ربــه حــيّــاً،  المتوفى كــاد أن يقضي  التفاصيل، أن هــذا  القبر. وفــي 
الله التي أنقذته بعد أن انهالت على جثته، في مثواها الأخير، أولى رميات التراب. 
أثــارت  الفقيد.  عــودة  من  مذعورين  المشيعون  وانتفض  قبره،  في  الرجل  انتفض 
بالفقيد  يربطه  طــرف خيط  عــن  يبحث  فـــراح  كــمــال،  الصحافي  فــضــول  الحكاية 
الحيّ، لمعرفة مزيد عن تفاصيل الرجوع من الموت. كانت هذه الأخبار المثيرة ترفع 
توزيع الصحيفة، ويَلقى مثيلها في زمن صفحات »فيسبوك« انتشاراً يراكم آلاف 
كمال  الشاطر  الصحافي  وصــل  وأخــيــراً،  الغريبة.  الأخبار  محبّي  من  »اللايكات« 
قبيسي إلى الميت العائد من قبره، وراح يسأله عن تلك الدقائق في القبر، ماذا رأيت؟ 
مــاذا سمعت؟ وهل شعرت بالخوف؟.. إلــخ، ثم كان السؤال الأطــرف والأغــرب: هل 

هذه أول مرة تموت وترجع؟
إلــى سطح ذاكــرتــي، مع مطالعة سيل عــارم من الأخبار  عــاد ســؤال الزميل كمال 
العاشرة إلى نعيهم،  الدرجة  المتعاقبة عن موت أشخاص، يسارع أصدقاؤهم من 
لم  للتأكيد بأنهم  يُبعث هــؤلاء  إلى مثواهم الأخير في »فيسبوك«، ثم  وتشييعهم 
يصيروا فــي ذمــة الــلــه بــعــد، بــل لا يــزالــون على ذمــة الــحــيــاة. آخــر هـــؤلاء، المموتين، 
أيام،  الماضي. وقبل  الأربعاء  يوم  نعاها أحدهم  ليلى خالد،  الفلسطينية،  المناضلة 
انتشرت التعازي بوفاة المفكر المغربي عبد الله العروي. وقبلهما انتشرت شائعة 
وفاة الفنان السوري دريد لحام. ولم ينج من ذلك الملياردير إيلون ماسك، مؤسس 
فــي سيارته،  »تــســلا«  بطارية  بانفجار  المنية  وافــتــه  الــذي  العالمية،  »تــســلا«  شركة 
فبرك الفنانة اللبنانية فيروز مرّات، ومُوِتَ الرئيس 

ُ
حسب الشائعات. أصاب الموت الم

المصري حسني مبارك، نحو 13 مرة منذ أن تنحّى عن الرئاسة في العام 2011، لم 
يَصِحّ منها إلا خبر وفاته الأخيرة العام الماضي.

ؤلم في زمن الوباء، 
ُ
الم د 

ْ
ق

َ
الف كأن ما تتوشح به صفحات »فيسبوك« من سواد 

لا يكفينا، حتى يغرقنا آخرون بشائعات الموت الزائف. الفنان المصري الراحل، 
حسن حسني، )1931 - 2020( علق قبل وفاته الأخــيــرة، على شائعات موته 
كل على الله من غير 

ّ
رين إنهم يموتوني، لما يجي أجلي هت المتكرّر بالقول: »مُصِّ

ما استأذن حد.. الشائعات دي بروفات«.

جمانة فرحات

الاعتقاد بتحسّن الأوضاع في لبنان ضرب من الجنون. كل يوم إضافي يمرّ، 
للعيش  رين 

ّ
مضط أصــبــحــوا  الــتــي  الجحيم  اتــســاع  مــدى  اللبنانيون  يكتشف 

المرّة  الخدمات بدل  أنه يدفع ثمن  اللبناني يشتكي من  السابق، كان  فيها. في 
اليوم  أما  الطبابة.  أو  الكهرباء  أو  اثنتين وثلاث مرات، سواء تعلق الأمر بالمياه 
وبانقطاع  الشاملة،  بالعتمة  قوته، ومهدّدا  تأمين  قادر على  المواطن غير  فبات 

الإنترنت والدواء وحتى الغذاء. 
الذل داخل السوبرماركات،  كل يوم تصوّر عشرات المقاطع المصوّرة مشاهد 
بحثاً عن السلع المدعومة من سكر وعدس ورز وزيت، وتضارباً وتزاحماًعليها 
للحصول  المصارف  أبــواب  على  يتزاحمون  المواطنون  كان  بعدما  وجــدت،  إن 

على جزء من أموالهم. 
ن التجار في مفاقمة المعاناة. لم يكفهم تضاعف الأسعار مرّات عدة في 

ّ
يتفن

لبيعها في دول  السلع وتهريبها  إلى احتكار  قليلة. بل عمدوا  غضون أشهر 
، ومن ثم ابتداع حيلةٍ جديدةٍ، تتمثل في إفراغ السلع المدعومة 

ً
خارج لبنان أولا

بأكياس جديدة وبيعها بأسعار مضاعفة. 
عدم  بذريعة  بالدولار،  المتاجر  في  السلع  بيع  مقترحاتهم  إبداعاتهم/  وجديد 
التي تخسر يومياً من قيمتها من دون أي  اللبنانية  الليرة  ثبات سعر صرف 
قدرةٍ على تصوّر أي حدود قد تبلغها. جشع بلا حدود لمراكمة الأرباح، لا الحد 
على  تصرّ  حاكمة   

ٌ
واقتصادية  

ٌ
سياسية  

ٌ
طبقة وتدعمه  يه 

ّ
تغذ الخسائر،  من 

سرقة آخر ما تبقى للبنانيين، وتتلهّى بمعارك جانبية. 
باسيل  جــبــران  ــل، 

ّ
المــدل الصهر  خلفه  ومــن  الجمهورية،  رئيس  بــين  يحدث  مــا 

ثــانــيــة، لا يخرج  الــحــريــري مــن جهة  ــــوزراء المكلف سعد  ال مــن جــهــة، ورئــيــس 
ــار. مــجــرّد مــلــهــاة لا أكــثــر. يــريــد كــل طـــرفٍ إيــهــام اللبنانيين أن  عــن هــذا الإطــ
الطرف الآخر يعطله ويمنعه من  بيده »العصا السحرية« لوقف الانهيار، وأن 
الحكم  أن عقود  تحقيق الإصلاح وتبديل الأحوال نحو الأفضل، على أساس 
بالنسبة  السيناريوهات  أفضل  تحقق  افــتــراض  لهم.  كافية  تكن  لم  الماضية 
أو  توافقية  حكومة  بتشكيل  ذلك  تمثل  ســواء  السياسية،  القوى  مختلف  إلى 
الواحد، والتفكير بنتيجة  اللون  إلى تشكيل حكومة  الحريري والعودة  اعتذار 
ذلك على المواطن، لا على السياسيين، يقود إلى نتيجةٍ حتميةٍ واحدة: الانهيار 

واقع لا مفر منه.
سعر الصرف لن يعود إلى سابق عهده، وجل ما يمكن تحقيقه تثبيت سعر 
صرف جديد لن يقل عن ستة آلاف ليرة أمام الدولار الواحد، أي أربعة أضعاف 
المصرف  حاكم  وأفــكــار  لبنانية.  ليرة  بــــ1515  المــحــدد  الحالي  الرسمي  السعر 
أن يحتفظ بها  الـــدولار يمكن  المــركــزي، ريــاض سلامة، لخفض سعر صــرف 
على  بــإصــراره  الانهيار،  إلــى  البلاد  النقدية  بسياساته  أوصــل  بعدما  لنفسه، 
ودائعهم  مــن  اللبنانيين  حــرمــان  مقابل  والمــصــارف  السياسيين  أمــوال  حماية 

 جديداً كل يوم.
ً
ونهبها تدريجياً بذرائع مختلفة تتخذ شكلا

أمـــا رفـــع الــدعــم عــن الــســلــع فــهــو حــتــمــي. مــا يــجــري حــالــيــاً مــن ارتــفــاع أســعــار 
المحروقات بشكل تدريجي مجرّد نموذج وتمهيد للأسوأ. احتياطات المصرف 
المركزي التي يمكن التصرّف بها سواء أكانت تتراوح بين مليار ونصف المليار 

دولار أم أكثر أم أقل ستنتهي بحلول الأشهر القليلة المقبلة.
كل مقترح/ سيناريو حل لا يأخذ بعين الاعتبار هذا الواقع هو مجرّد بيع للوهم 
إلى  ى 

ّ
ول قد  للبنانيين  بالنسبة  السابقة  الحياة  بنمط  له علاقة  ما  أكثر. كل  لا 

الرواتب قيمتها وانهيار  الفقراء لا يتوقف مع فقدان  ازدياد  غير رجعة. عداد 
الوظائف، وتلاشي آخر ما تبقى من طبقة وسطى كانت تصارع للبقاء. وجل 
ما باستطاعة اللبنانيين في هذه الظروف محاولة التكيّف مع الانهيار واعتبار 

أن كل ما مرّوا به في الأشهر الماضية مجرّد تمرين لما هو آتٍ.

المأساة السورية 
مسؤولية أميركية

موت كثير وتمويت أكثر

مشاهد الذل في لبنان

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Friday 19 March 2021 Friday 19 March 2021
الجمعة 19 مارس/ آذار 2021 م  6  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2391  السنة السابعة الجمعة 19 مارس/ آذار 2021 م  6  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2391  السنة السابعة



16
آراء

نجيب الغضبان

ــداد الأفـــــق  ــث عـــــن انــــــســــ ــديــ ــحــ مـــــع تـــــزايـــــد الــ
السياسي للتوصل إلى حل للصراع المزمن 
ــة، مــقــابــل الـــخـــطـــوات الإيــجــابــيــة  فـــي ســـوريـ
التي تم إحرازها في ليبيا، واهتمام الإدارة 
الأميركية الحالية بإنهاء الحرب في اليمن، 
ومـــرور عقد على انــطــلاق الــثــورة/ المــأســاة 
ــذا المـــوضـــوع  ــة، يــكــتــســب نـــقـــاش هــ الـــســـوريـ
ــذه المـــقـــالـــة عــلــى  ــ أهـــمـــيـــة فـــائـــقـــة. ســـتـــركـــز هـ
المعضلة الأساسية التي غالباً ما يتم القفز 
فــوقــهــا، أو تــحــويــرهــا، أو تــأجــيــلــهــا بــاســم 
التوصل  وهــي  ألا  السياسية،  البراغماتية 
إلى تسويةٍ حول مصير رأس النظام بشار 
الأســـد. إن تجاهل هــذه المعضلة على مدى 
ــلـــب الــجــهــود  ــــي أغـ ــوات المـــاضـــيـــة، وفـ الـــســـنـ
الرئيس  السبب  هو  الدولية،  الدبلوماسية 

لفشل تلك الجهود. 
فــي تــجــارب أغــلــب الــــدول الــتــي انــتــقــلــت من 
الــبــدايــة الحقيقية  فـــإن  الــســلــطــوي،  الــحــكــم 
لــعــمــلــيــة الـــتـــحـــوّل تــكــمــن فـــي لــحــظــة رحــيــل 
ــع تــســلــيــمــنــا بـــأن  ــ الـــحـــاكـــم الـــدكـــتـــاتـــور. ومـ
الـــنـــظـــام الــســلــطــوي لا يــعــنــي،  رحـــيـــل رأس 
ديمقراطي،  نظام  إلــى  التحول  بــالــضــرورة، 
فمن الــدول العربية التي رحل رأس النظام 
إلا واحـــدة منها،  لــم تبلغ  الحكم،  فيها عــن 
وهـــي تــونــس، مــرحــلــة الــتــحــول إلـــى الحكم 
الــديــمــقــراطــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــحــدّيــات 
الــكــبــيــرة الــتــي تــواجــهــهــا. الـــدولـــة الــوحــيــدة 
الـــتـــي لـــم تــبــلــغ غـــايـــة رحـــيـــل رأس نــظــامــهــا 
هي سورية. ولعل هذا ما يفسّر، جزئياً، أن 
هــذه الــدولــة شهدت أقسى حــالات الصراع، 
ودفع أهلها أثماناً إنسانية ومادية باهظة، 
ــــى مــــا يــــزيــــد عــن  وطــــالــــت فـــيـــهـــا الــــحــــرب إلــ
للثورة  معلوم،  هــو  فكما  العشر.  السنوات 
رة 

ّ
الــســوريــة أســبــابــهــا المــوضــوعــيــة المــتــجــذ

في استبداد نظام الأقلية القمعي وفساده. 
ومـــع أن إرهـــاصـــات الــثــورة الــســوريــة بــدأت 
ــدودة، إلا أنــهــا لم  بــمــطــالــب إصــلاحــيــة مـــحـ
تلبث أن تحوّلت إلى ثورةٍ بالمعنى الشامل، 
تبنت الشعار الشائع »الشعب يريد إسقاط 
النظام«. وللإنصاف، كانت قطاعات واسعة 
من المهتمن بالشأن العام قد ناشدت بشار 
الأسد أن يقود عملية إصلاحية يكون جزءاً 
مــنــهــا، وهـــكـــذا فــعــلــت حــكــومــات مــنــهــا قطر 
المطالبة  إلــى  التحوّل  وتركيا.  والسعودية 
بــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام، المــتــضــمــنــة رحـــيـــل بــشــار 
ــدأ بــشــكــل مــبــكــر فـــي عــمــر الـــثـــورة  ــد، بــ ــ الأســ
الــســوريــة، بــســبــب رد الــفــعــل الــعــنــيــف الــذي 
ــهــــزة الــقــمــعــيــة فـــي تــصــدّيــهــا  أظـــهـــرتـــه الأجــ
الأول  الخطاب  ويعتبر  السلمي.  للتظاهر 
الـــذي ألــقــاه الأســـد فــي مجلس الــشــعــب، في 
نهاية شهر مارس/ آذار 2011، نقطة تحول 
بالنسبة لسورين كثيرين كانوا ينتظرون 
 لاحـــتـــواء 

ً
ــــواتٍ إصــــلاحــــيــــة ــــطـ ــن الأســــــد خـ مــ

للتظاهرات  قواته  الناجم عن قمع  الغضب 
التي  الأولــى  للنجاحات  كــان  السلمية. كما 
حققتها حــركــات الاحــتــجــاج فــي بــاقــي دول 

أيمن نبيل

منذ صــعــوده إلــى ســدّة الحكم فــي فبراير/ 
الــــرئــــيــــس  ســـــلـــــوك  ــــل 

ّ
يــــمــــث  ،2012 شـــــبـــــاط 

ــا 
ً
الــيــمــنــي، عــبــد ربــــه مــنــصــور هـــــادي، شــيــئ

مــنــيــعًــا أمـــام مـــحـــاولات الــتــفــســيــر، مــا يدفع 
إلى  الانقسام  نحو  الــعــام  بالشأن  المهتمن 
»اتــجــاهــن«، لمــحــاولــة »اســتــيــعــاب« كــارثــيّــة 
ا، وكارثيّة ما لا يفعله دائمًا، 

ً
ما يفعله حين

اتــجــاه التفسير بــالــصــفــات، والآخــــر اتــجــاه 
الــكــلام!(.  علم  فــي  اتجاهان  )كأنهما  الجَبر 
لــلــعــجــز  نــتــيــجــة  يــجــعــل ســلــوكــيــاتــه  الأول 
الشجاعة.  وانعدام  والخمول  الحكمة  وقلة 
والثاني يرى أن هادي، منذ البداية، مغلوبٌ 
على أمره، والغالبن هم كل القوى الأخرى. 
يمكن تفسير مواقف وسياسات معينة في 
لحظات محدّدة بهما، ولكن كلا الاتجاهن 
تفسير  يصعب  اتجاهن؛  بصفتهما  خطأ 
مجمل سلوك هادي بهما. للضغوط حدود 
بــيــد هــــادي. أمــا  الــقــوة  إلـــى أوراق  بالنسبة 
فاستسهال  الكثير؛  تفسر  لا  فهي  الصفات 
من  صفة  عــن  التعبير  سياسيةٍ  شخصيةٍ 
ــــدون تـــحـــرّج ظــاهــرة  صــفــاتــهــا المــفــتــرضــة بـ

تحتاج هي نفسها تفسيرا. 
مثل هذه  في حــالات  السهل  الطريق  يبدو 
ادّعـــــــاء الـــوســـطـــيّـــة الــســطــحــيــة بـــالـــقـــول إن 
ســيــاســة هـــادي تــفــهــم بخليط الاتــجــاهــن، 
ولــكــن الــطــريــقــة المــعــقــولــة لــفــهــم هــــادي هي 
ــة،  ــاســ ــرئــ ــه فـــــي الــ ــواتــ ــنــ دراســـــــــة مـــجـــمـــل ســ
 في 

ً
لاســتــنــتــاج طــريــقــة تــفــكــيــره مــوضــوعــة

ــيـــاقـــهـــا، والــــتــــي تـــتـــفـــاعـــل بـــعـــد ذلـــــك مــع  سـ
المختلفة  والــضــغــوط  الــشــخــصــيــة  صــفــاتــه 
إلى  المــقــال دعــوة  التي يوجد بينها. وهــذا 
إجــــراء هـــذه الـــدراســـة، والــنــظــر إلـــى الــرجــل 
عــبــر هــذه الــزاويــة الــتــاريــخــيــة والإنــســانــيــة 

الربيع العربي دور في إقناع أغلبية الشعب 
ــه.  الـــســـوري بـــضـــرورة رحــيــل الــنــظــام ورأســ
واحتل شعار »إرحل إرحل يا بشار« مكانته 
المــحــوريــة بــن الــشــعــارات الــثــوريــة الأخـــرى، 
المنطقية  الــبــدايــة  هــو  المطلب  هــذا  باعتبار 

للتغيير المنشود. 
السوري  الشعب  الغالبية من  إلى  بالنسبة 
الــقــابــع تــحــت ثــنــائــيــة الــقــمــع والــفــســاد، فــإن 
رحــيــل بــشــار الأســــد أمـــر مــنــطــقــي، فــقــد أتــم 
»الـــولـــد« مـــا يــزيــد عـــن عــقــد، لـــم يــحــقــق فيه 
وعــــوده المــتــواضــعــة بـــالإصـــلاح والــتــطــويــر. 
ومـــع انــحــيــازه لــخــيــار الــقــمــع والــقــتــل بحق 
ــاء  ــدّد كــل ادّعـ المــتــظــاهــريــن السلمين فــقــد بـ
مؤيدو  ارتـــأى  وللحقيقة،  لكن  بالشرعية. 
الــنــظــام أن بــقــاء بــشــار الأســــد فـــي السلطة 
يــتــجــاوز رمـــزيـــة الإقــــــرار بــــأن لــــدى الــحــركــة 
أن  إلــى  مشروعة  مطالب  للنظام  المناهضة 
اســتــئــثــاره بالحكم هــو الــضــمــانــة فــي وجــه 
بالنسبة  الــــوجــــودي، خــصــوصــا  الــتــهــديــد 
ــا المـــســـتـــفـــيـــدون مــن  ــ ــلـــويـــة. أمـ لــلــطــائــفــة الـــعـ
النظام من باقي مكونات الشعب السوري، 
فــإن رحــيــل الأســـد يعني فــقــدان الامــتــيــازات 
الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي يــتــمــتــعــون بــهــا بغير 
وجــه حــق. ولــذا استثمر النظام في سردية 
المدافع عن  العلماني  الحصن  بأنه  مفادها 
الأقليات في وجه التطرّف الإسلامي القادم. 
وطرح هذا المعسكر، خصوصا في جناحه 
 للشعار 

ً
المتطرّف »الشبيحة«، شعاراً مقابلا

ــار، وهـــــو: »الأســــــد أو  ــشـ المـــطـــالـــب بــرحــيــل بـ
نحرق البلد«.

رح 
ُ
ط الدبلوماسية،  الجهود  صعيد  وعلى 

مــــوضــــوع ضـــــــرورة تـــنـــحّـــي الأســــــد مــدخــلا 
ــادة  ـــي مـــطـــالـــبـــات قـــ ــي، فــ ــاســ ــيــ ــــل ســ لأي حـ
غربين بذلك. وكــان أهم تلك المناشدات ما 
بــاراك  السابق  الأميركي  الرئيس  بــه  صــرح 
أوبـــامـــا، فــي أغــســطــس/ آب مــن عـــام 2011، 
إن عــلــى الأســــد تــقــديــم إصـــلاحـــات حقيقية 
أو الـــتـــنـــحّـــي. وتــضــمــنــت المــــبــــادرة الــثــانــيــة 
لجامعة الدول العربية في أوائل عام 2012 
خـــطـــواتٍ تـــقـــود إلــــى رحـــيـــل الأســـــد، فــكــانــت 
الــصــيــغــة الــتــي طــرحــتــهــا الــجــامــعــة مماثلة 
الــيــمــن، بحيث  بــشــأن  الخليجية  لــلــمــبــادرة 
يتنازل الرئيس عن صلاحياته لنائبه الذي 
بإصلاحات  تنتهي  انتقالية،  مرحلة  يقود 
حقيقية. وبالطبع، كان رفض النظام قاطعاً 
لــهــذه المــبــادرة، واخــتــفــى مــن وقتها النائب 
الــشــرع،  فـــاروق  الــجــمــهــوريــة،  الأول لرئيس 

من المشهد السياسي. 
ومــع أن مــبــادرة مبعوث الأمــم المتحدة إلى 
ســوريــة كــوفــي عــنــان لــم تــشــر صــراحــة إلــى 
التوصل  نقطة  فإنها شملت  الأســد،  رحيل 
إلـــى حــل ســيــاســي يلبي طــمــوحــات الشعب 
الــســوري، وهــي ترجمة لتغيير جـــذري في 
طــبــيــعــة الــنــظــام، لا يــتــســق مــعــهــا اســتــمــرار 
الأسد في السلطة. ثم جاءت وثيقة جنيف 
الــشــهــيــرة الـــتـــي أصــبــحــت مــرجــعــيــة الــحــل 
ــتــهــا قـــــراراتٌ 

ّ
الــســيــاســي فـــي ســـوريـــة، وتــبــن

، أهمها قرار مجلس الأمن رقم 2254. 
ٌ
دولية

ورؤيــة  منتج سياق  السياسات  تــرى  التي 
أحـــد أسئلة  فــقــط  , وســيــقــارب 

ً
أولا لــلــواقــع 

اليمنين الكثيرة: لماذا لا يخاطبنا الرئيس 
في الأحداث الفاصلة؟ 

جــــاء عــبــد ربــــه مــنــصــور هــــادي إلــــى الــحــكــم 
ــان   بـــعـــد ثــــــورة شـــعـــبـــيّـــة، وكــ

ً
بـــوصـــفـــه حـــــلا

السابق علي عبدالله  للرئيس  نائبًا  قبلها 
صــــالــــح. لــــم يـــكـــن مـــنـــصـــب نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
ــلا يــتــمــتــع  ــ ــا؛ فـ ــيًـ ــقـ ــيـ ــقـ ــي نــــظــــام صــــالــــح حـ ــ فـ
أو هيبة في  بــأي صلاحيات فعلية  النائب 
البيروقراطيّة، ولم يكن رأس النظام ليسمح 
سياسية  تحالفات  بإقامة  المنصب  لشاغل 
تــواصــلات اجتماعية متينة. ظــل هــادي  أو 
الأول  تشرين  أكــتــوبــر/  منذ  لصالح  نــائــبًــا 
1994 وحــتــى فــبــرايــر/ شــبــاط 2012، وهــذه 
ــاهــا فــي المنصب 

ّ
الــتــي قــض الــفــتــرة الطويلة 

الـــرمـــادي تــركــت آثـــارهـــا فـــي رؤيـــتـــه للشأن 
ــه  ــعــــام وشــــــــؤون الـــحـــكـــم، خـــصـــوصـــا وأنــ الــ
كـــان فــي اغــتــراب كــامــل عــن المــكــان: بــلا دور 
ســـيـــاســـي، وبــــــدون تــــواصــــلات اجــتــمــاعــيّــة، 
ودوره الوحيد الذي يتذكّره اليمنيون كان 
أنه  كما  اليمنية.  الوحدة  احتفالات  تنظيم 
كان جنوبيًا )من محافظة أبن( يوجد في 
الحاسمة  وتوازناته  الأهــم  تحالفاته  نظام 
جــهــويّــة شــمــالــيّــة، بــل وتــرتــكــز على مناطق 

صغيرة حول صنعاء. 
ــلـــى الأقــــل  ـــم، عـ

ّ
ــن ــادي نـــفـــســـه يـــتـــسـ ــ ــ وجـــــد هـ

بتحالفاته  آل صــالــح  نــظــام  ذروة  رســمــيًــا، 
الجهويّة، بعد أن ضربته الثورة الشعبية، 
الأمــم  تــرعــاهــا  ســيــاق عملية سياسية  فــي 
المـــتـــحـــدة ومـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي، 
وبمشاركة قوى اللقاء المشترك في الحكومة 
كــان  الــثــورة وتضحياتها.  بــألــق  مــســنــودة 
ا في موقعه الجديد؛ هو 

ً
هادي غريبًا أيض

يـــدرك أنــه مــجــرّد حــل وســط مــؤقــت وعــابــر، 

ومــــع أن الــوثــيــقــة لـــم تــنــص بــشــكــل صــريــح 
ــد، لــكــنــهــا قــدّمــت  ــ ــــرورة رحــيــل الأسـ عــلــى ضـ
تــســويــة مــقــبــولــة لـــلـــدول الــتــي وافـــقـــت على 
المتحدة  الــولايــات  وفــي مقدمتها  الــوثــيــقــة، 
ــــرورة  ــا. تـــحـــدّثـــت الـــوثـــيـــقـــة عــــن ضـ ــ ــيـ ــ وروسـ
النظام  مــن  انــتــقــالــي«،  حكم  »هيئة  تشكيل 
والمعارضة وأطراف ثالثة، كالمجتمع المدني، 
 
ً
مرحلة تــقــود  كاملة،  تنفيذية  بصلاحيات 

 تــنــتــهــي بــحــكــم ديـــمـــقـــراطـــي. كما 
ً
انــتــقــالــيــة

أن يكون تشكيل هيئة  الوثيقة على  نصّت 
اعتبر  ما  وهــو  بالتوافق،  الانتقالي  الحكم 
نــوعــا مـــن الــغــمــوض »الإيـــجـــابـــي«. وكــانــت 
نقطة الــتــوافــق هـــذه تعني إعــطــاء نـــوع من 
»الفيتو« لكل من المعارضة والنظام، برفض 
أي شــخــصٍ غــيــر مــقــبــول مــنــهــمــا. وبــحــلــول 
إقـــرار الوثيقة، كان  صيف عــام 2012، وقــت 
هناك إجماع بن القوى الثورية والمعارضة 
على ضـــرورة رحيل الأســد مدخلا لأي حل 
ســيــاســي، بــاعــتــبــاره مـــســـؤولًا مــبــاشــراً عن 
ت 

ّ
كل أشكال القتل والقمع والدمار التي حل

بالبلاد. وتتفق أغلب الجهات الدولية على 
أن تشكيل الهيئة بالتوافق يعني استثناء 
الــشــخــصــيــات المــرفــوضــة مـــن كـــلا الــطــرفــن. 
التفسير إلا روسيا التي  ولم تشذ عن هذا 
تمسّكت بحق الأســد في أن يكون جــزءاً من 
الــحــق في  لــديــه  أن  الانتقالية، كما  المــرحــلــة 

 .
ً
الترشح للرئاسة مستقبلا

كانت الجهود الدبلوماسية التي جرت على 
أساس الوثيقة تتأثر بالوقائع على الأرض، 
وقــنــاعــة كــثــيــريــن مــن الــســوريــن والمجتمع 
الــدولــي بــأن نــظــام الأســـد ســاقــط لا محالة. 
مـــن هــنــا، اتـــخـــذت المــعــارضــة مــوقــفــاً مــفــاده 
أن رحيل الأســد شــرط للدخول في المرحلة 
الانــتــقــالــيــة. لــكــن ومــــع تـــأخـــر هــــذا الــتــوقــع، 
بــفــعــل الـــقـــمـــع الـــوحـــشـــي لـــلـــنـــظـــام، وتـــدخـــل 
المختلفة،  بــأذرعــه  الحاسم  الإيــرانــي  حليفه 
مقابل تقاعس داعمي المعارضة عن مجاراة 
قــوى غربية ووسطاء  بــدأت  النظام،  حلفاء 
أمــمــيــن تــنــصــح المــعــارضــة بـــضـــرورة إبـــداء 
المــرونــة تجاه هــذا المطلب. وبالفعل،  بعض 
اســتــجــابــت المـــعـــارضـــة عــلــى أن يـــكـــون أمــر 
ــد نــتــيــجــة الــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة،  رحــيــل الأســ
وضـــمـــن جـــــدول زمـــنـــي واضــــــح. وتــمــسّــكــت 
المعارضة السياسية بهذا الموقف في أثناء 
الــــجــــولات الأولــــــى مـــن مـــفـــاوضـــات جــنــيــف، 
الــدخــول  النظام  استراتيجية  كــانــت  بينما 
 في 

ً
أمــلا الوقت،  في نقاشاتٍ عبثيةٍ لكسب 

تغيير الحقائق على الأرض لصالحه.
ــم فــي  ــ ــــاسـ ــــحـ ــري الـ ــكــ ــســ ــعــ ــلــــهــــا الــ ومـــــــع تــــدخــ
ــقـــب ظـــهـــور مــا  أعـ أيــــلــــول 2015،  ســبــتــمــبــر/ 
سميت الدولة الإسلامية )داعــش(، انتهجت 
تحوير  فــي  جــديــداً  منحىً  الروسية  القيادة 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، ومــــحــــاولــــة تــغــيــيــر 
مــا سمي  إلــى  مــن وثيقة جنيف  مرجعيتها 
أستانة وسوتشي لاحقاً. وترافق مع  مسار 
داعمي  بن  الخلافات  تزايد  التطورات  هــذه 
استعادة  الــروس  استطاع  بينما  المعارضة، 
باستمالة  والــنــجــاح  الأرض،  عــلــى  المـــبـــادرة 

تتحرّق كل القوى لأن تطوي صفحته بعد 
ــةٍ إلــــى ســنــدٍ  ــان فـــي حـــاجـ ــهـــذا كــ ــامـــن. ولـ عـ
من  ويتمكّن  منصبه  فــي  يستقر  كــي  قــوي 
تــرويــض صــالــح، وإبــقــاء »الــلــقــاء المشترك« 
ــنــــاد إلـــى  ــتــ فــــي حــــــدود مــــأمــــونــــة: إمـــــا الاســ
أو  الــثــورة،  من  مستفيدًا  شعبية  تحالفات 
إلــى الدعم الــدولــي. وقــد اختار هــادي، منذ 
ــى، الــخــيــار الــثــانــي. يــبــدو هــذا  ــ أيــامــه الأولـ
إلــى منصبٍ   

ً
أتــى أصــلا غريبًا مــن شخصٍ 

انفجار  لـــولا  إلــيــه  يــصــل  أن  كـــان يستحيل 
عليه  الشعبي  الرهان  وكــان  ثــورة شعبيّة، 
في بدايات مرحلته كاسحًا. في عام 2012، 
كــانــت عــنــاويــن الــصــحــف تــطــرح تــســاؤلات 
بــشــأن قـــدرة هـــادي عــلــى تحقيق إنــجــازات 
مــمــاثــلــة لإنــــجــــازات عــهــد الــرئــيــس الــراحــل 

إبراهيم الحمدي! 
ربـــمـــا خـــبـــرتـــه الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الــضــحــلــة، وظــــلال تــجــربــة اغــتــرابــه الــقــديــم 
ــتــــه لــهــيــلــمــان ســلــطــة  داخـــــل الـــنـــظـــام، ورؤيــ
صالح، وضراوة نظامه، هي التي أوصلته 
ــة الــــرهــــان عــلــى الــقــطــاعــات  ــدّيـ ــدم جـ إلــــى عــ
الــشــعــبــيــة لــتــثــبــيــت ســلــطــتــه، أو لــحــســم أي 
أمــر ســيــاســي. فــي المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، كان 
صـــالـــح يــعــقــد الاجـــتـــمـــاعـــات والمــــقــــابــــلات، 
ــلـــى الــــظــــهــــور بـــطـــريـــقـــة تــثــيــر  ويــــحــــرص عـ
الــشــفــقــة. وقـــائـــد المــلــيــشــيــا الــطــائــفــيــة، عبد 
ات. اما  الملك الحوثي، يخطب ويعقد اللقاء
السفراء  الــوقــت مــع  هــادي فمشغول طــوال 
الأوروبــــيــــن والــخــلــيــجــيــن، ويــعــتــمــد، في 
قراراته، بشكل لافت، على المبعوث الأممي 
جمال بنعمر، الذي مارس سلوكًا سياسيًا 
بعدم  واتسم  بكثير حــدود مهمته،  تجاوز 
له  كــان  ومــا  اليمنين.  السياسين  احــتــرام 
أن يــســلــك ذلــــك الـــســـلـــوك، لــــولا أن الــرئــيــس 
هادي راهن بشكل كامل على الأمم المتحدة 

أســتــانــة. ونجحت روسيا  إلــى مــســار  تركيا 
بتقزيم العملية السياسية، وذلك بتقسيمها 
إلى جزئن: أولهما، التركيز على ما سميت 
ــــلاق الـــنـــار المــحــلــيــة  عــمــلــيــة تــثــبــيــت وقــــف إطـ
التي عنت تدمير مناطق المعارضة وترحيل 
مقاتليها إلى الشمال الغربي. وتمثل القسم 
الــثــانــي فــي إعــطــاء الأولـــويـــة لتشكيل لجنة 
دســتــوريــة، تنظر فــي تعديل دســتــور الأســد 
لــعــام 2012، أو صياغة دســتــور جــديــد. وقد 
جـــــاء هـــــذا الـــتـــحـــويـــر لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
الـــــذي نص  ــمـــي 2254  لـــلـــقـــرار الأمـ مــنــاقــضــاً 
صراحة على تسلسل منطقي، يبدأ بتشكيل 
دســتــوريــة،  عملية  تتبعه  انــتــقــالــي«،  »حــكــم 
ومــن ثــم انــتــخــابــات برلمانية ورئــاســيــة. ولم 
للمعارضة  الداعمة  الدولية  الأطــراف  تتخذ 
موقفاً تجاه هذا الانحراف، بل نصح بعضها 
المـــعـــارضـــة بــــأن تـــشـــارك فـــي هــــذه المـــســـارات، 

باعتبارها الجهود الوحيدة المتاحة.
ــنـــظـــام،  ــلـ ومـــــــع الــــنــــجــــاحــــات الــــعــــســــكــــريــــة لـ
بفعل الــــدور المــحــوري الــروســي - الإيــرانــي 
تراجع  للمعارضة،  الداعمة  الــدول  وتراجع 
موضوع رحيل الأسد من أولويات الجهود 
ــدا الـــســـقـــف الــســيــاســي  ــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة. وغــ
ــل الـــحـــل والــعــقــد فـــي ســـوريـــة(  ــ ــلـــروس )أهـ لـ
»المعارضة«  الشخصيات  بعض  إقناع  هو 
بــالــدخــول فــي حــكــومــة بــرئــاســة الأســــد إلــى 
الحق  الأســد  التي تعطي  الانتخابات  حــن 

مــكــانــه.  فـــي  لتثبيته  الــســعــوديّــة  والمــمــلــكــة 
ــادي كـــان مــدعــومًــا  هــنــا يــجــب الـــقـــول إن هــ
المشترك«؛  »اللقاء  قــوى  هــذا من  رهانه  في 
وهذه أتت عبر الثورة، لكنها ارتأت أن دور 
»الــجــمــاهــيــر« انــتــهــى هــنــا، ولا يــمــكــن كبح 
جــمــاح صــالــح إلا عــبــر الــســعــوديــة والأمـــم 
كانت  كيف  ــا 

ً
أيــض نتذكر  ولعلنا  المــتــحــدة. 

أخرى،  والنجاح سبع سنوات  الترشح  في 
استناداً إلى دستوره الذي أقــرّه عام 2012. 
لكن لحظة إعلان انتصار النظام على شعبه 
، لأنــه أصبح مسؤولًا 

ً
لتدوم طويلا لم تكن 

عن المناطق التي أعاد السيطرة عليها، وعن 
إعـــادة إعــمــارهــا، وهــو أمــر أكــبــر مــن قــدرتــه، 

ومن إمكانات داعميه الروس والإيرانين. 
وأخيراً، حمل عام 2020 تطورين هامن في 
غير صالح النظام: الدور التركي العسكري 
في إيقاف تقدم النظام باتجاه إدلب؛ الموقف 
التركي الحاسم كان مدفوعاً بفعل التخوّف 
من احتمال نزوح ملاين السورين المقيمن 
ــرار  ــ ــه، وإقــ ــ ــيـ ــ فــــي تـــلـــك المـــنـــاطـــق تـــجـــاه أراضـ
الـــولايـــات المــتــحــدة قــانــون قــيــصــر، ودخــولــه 
العقوبات  تطبيق  حــرم  وقــد  التنفيذ.  حيز 
المــتــضــمــنــة فـــي قـــانـــون قــيــصــر عــلــى الــنــظــام 
الــســوري وداعميه نظام الأســد من تحويل 
»نــــصــــره« الــعــســكــري إلــــى نــصــر ســيــاســي، 
د إمكانية إعادة تأهيله إقليمياً ودولياً 

ّ
وعق

عــنــدمــا ربـــط عملية إعــــادة الإعـــمـــار بالحل 
الــســيــاســي. ومـــع  أن الــنــظــام حـــاول تحميل 
القاتلة  الاقتصادية  الأزمـــة  إدارة  فــي  فشله 
أغلب  تعاني  )بينما  بالبلاد  تعصف  التي 
الـــــدول بــمــا فــيــهــا داعـــمـــو الــنــظــام مـــن أزمـــة 
كورونا(، فإن الأكيد أن النظام قد وصل إلى 

طريق مسدود في كسب معركة السلام. 
لــم يــكــن بــشــار الأســـد رئــيــســاً لــكــل الــســوريــن 
في أي وقت، وأصبح عدواً للملاين المشرّدة 
وغــريــمــاً لأهـــالـــي الــضــحــايــا الـــذيـــن تــجــاوزا 
وأثبت  ومعتقل،  وجــريــح  قتيل  بــن  المليون 
ــد  ــوائـ ــم أي مــــن عـ ــديـ ــقـ فـــشـــلـــه الـــــذريـــــع فــــي تـ
الخلاصة  »المتجانسة«.  لسورية  الانتصار 
المهمة لأنصار النظام أن معاناتهم مرتبطة 
ببقاء الأسد في الحكم، كما أن الإصرار على 
المخرج  ــىً.  إلا خيبة وأســ يــزيــدهــم  لــن  بقائه 
الوحيد من هذه الأزمة المزمنة يكمن في قبول 
تسويةٍ على أساس مرجعية وثيقة جنيف، 
تــضــع المـــؤيـــديـــن والمـــعـــارضـــن والـــرمـــاديـــن 
ــفـــوف مــتــكــافــئــة لإعـــــــادة إنــــتــــاج عــقــد  فــــي صـ
المتساوية  المواطنة  أساسه  جديد،  سياسي 
تحت سقف دولة القانون. الشرط الأساسي 

لنجاح مثل هذه الصيغة رحيل الأسد.
الدولية  الأطـــراف  على  المسؤولية  تقع  هنا 
الأســاســيــة، وخــصــوصــا الـــولايـــات المتحدة 
ـــم الــرئــيــســي  ــداعــ ــ ــا الـ ــ ــيـ ــ ــفـــائـــهـــا، وروسـ ــلـ وحـ
 
ً
تدخلا المسؤولية  هــذه  وتستوجب  للأسد. 

 وحاسماً لوقف التدهور واحتمالات 
ً
عاجلا

الانــفــجــار فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن ســوريــة، 
ــادة الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة إلـــى  ــ ــإعـ ــ وذلـــــــك بـ
ــن خـــــلال وثــيــقــة  مــرجــعــيــتــهــا المـــنـــطـــقـــيـــة، مــ
جــنــيــف، والـــبـــدء بــالمــفــاوضــة حــــول شـــروط 
رحــيــل الأســـد. قــد يــطــول الــوقــت الـــلازم لحل 
هذه المعادلة الصعبة أو يقصر، لكنه يضع 
الشعب السوري المنهك من هذا الصراع أمام 
تحدّي البحث عن حلول خلاقة لبناء إطار 
سياسي يتسع لكل أبنائه، متجاوزاً تجربة 

مأساة حكم الأسد.
)أكاديمي وناشط سوري(

هــــذه الـــقـــوى تــتــعــامــل بــضــعــف غـــريـــب مــع 
للغاية  المــرحــب  موقفها  أو  بنعمر،  جــمــال 
بــوضــع الــيــمــن تــحــت طــائــلــة الــبــنــد السابع 
»اللقاء  كــان  بينما   .2014 آذار  مــارس/  في 
المشترك« فرحًا بالقرار، ويضرب منذ 2012 
الثقة بينه وبن  أواصــر  بمثابرة لافتة كل 
جماهير الثورة، بل والقطاعات التي كانت 
تميل إلى الثورة داخل البيروقراطية. وذلك 
يحاول  -الحوثين  صالح  حلف  كــان  فيما 
العدة  ويعد  الشعبية،  القطاعات  اجــتــذاب 
ــادّة. وثـــبـــت، مــنــذ ســبــتــمــبــر/  لــلــثــورة المــــضــ
أيــلــول 2014، خــطــأ تقييم هـــادي و»الــلــقــاء 
تمرير  وكيفية  الواقع،  لتوازنات  المشترك« 
تعيش  اليمن  تــزال  ولا  الانتقالية.  المرحلة 
ــان عــلــى  ــ ــرهــ ــ ــوء تــــقــــديــــرهــــم. والــ ــ مــــآســــي ســ
الخارج يُستنتج من خطوات هادي الأولى 
تعبيراتٍ  ــا 

ً
أحــيــان يجد  لكنه  الــرئــاســة،  فــي 

مقابلة  في  القارئ  سيفاجأ   
ً

مثلا واضحة. 
الــرئــيــس هـــادي مــع صحيفة الــريــاض عــام 
2017 باستشهاده، في كل صغيرة وكبيرة، 
بالمواقف الدولية المؤيدة لسياساته، حتى 
عدد  مثل  محضة،  يمنية  بشؤون  المتعلقة 

الأقاليم!
اليمن منذ 2012 الأحــداث الجسام  تقع في 
والمــعــارك المفصلية )مــثــل معركة مـــأرب في 
هذه الأثناء( ولا يخاطب هادي اليمنين إلا 
مضطرًا. والمسألة ليست في أن الرجل واقع 
تــحــت الإقـــامـــة الــجــبــريــة كــمــا يُـــشـــاع، أو أنــه 
اليمنين  إلــى  إنــه لا يتحدّث  كسول خامل. 
لأنـــه لا يـــرى المجتمع ذا صــلــة بــمــا يــحــدث، 
الطرف  فـــارق مــعــنّ، وأن  إحـــداث  أو يمكنه 
ــــذي يــمــكــن الــتــعــويــل عــلــيــه لكي  الــوحــيــد الـ
يتمكّن مــن الــبــقــاء فــي مــوقــعــه الــصــعــب هو 

الخارج، فقط ودائمًا. 
)كاتب يمني في السويد(

معضلة الحل السياسي في سورية

شيءٌ عن الرئيس اليمني الهادئ

لم يكن بشار الأسد 
رئيساً لكل السوريين 

في أي وقت، وأصبح 
عدواً للملايين 

المشرّدة وغريماً 
لأهالي الضحايا الذين 

تجاوزا المليون بين 
قتيل وجريح ومعتقل

مع النجاحات 
العسكرية للنظام، 

تراجع موضوع رحيل 
الأسد من أولويات 

الجهود الدبلوماسية

تقع في اليمن منذ 
2012 الأحداث الجسام 
والمعارك المفصلية، 

ولا يخاطب هادي 
اليمنيين إلا مضطراً

لم يكن منصب نائب 
الرئيس في نظام صالح 

حقيقياً؛ فلا يتمتع 
النائب بأي صلاحيات 
فعلية أو هيبة في 

البيروقراطيةّ
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